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 الـبـحـور مــمـزوجة الـتـفـاعيـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّـات
                                                                                 

مـحـمَّـد مـحـمـود  شـريـف  عـائـشـة  أ. 

مـحـمَّـد- عـثـمـان  الديـن  ضـيـاء  د. 

بـاحـثـة دكتوراه – كلية التربية – جامعة كسلا

 أسـتـاذ مـسـاعـد - ـ جـامـعـة كـسـلا

الـمـسـتـخـلـص:
يطُلق لفظ بحور ممزوجة التفاعيل على البحور الشعرية التي تتكون من أكثر من تفعيلة مختلفة، 

التفعيلتين،  كلا  تتكرر  وقد  مختلفتين  تفعيلتين  من  الممزوج  البحر  في  الشعري  البيت  شطر  يتألف  حيث 

وتسمي هذه البحور أيضا بالبحور المركبة، وأهمية البحث تنبع من محاولة الإسهام في تنمية الحس الفني 

المنهج  الباحثة  اتبعت  أوزانها،  تناغم وإيقاعات صوتية مختلفة في  الشعر من  ما في  إدراك  يعُين على  ممَّ 

الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل، توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها: إنّ البحور الممزوجة 

التفاعيل هي الأكثر وروداً في ديوان المفضليات وعلى رأسهم البحر الطويل، وقد تعددت صور مجيء البحر 

السريع، بينم أن هناك بحور لم ترد في الأصل كبحر المديد والمضارع والمقتضب والمجتث.

الـكـلـمـات الـمـفـتـاحـيـة: ديوان، ممزوجة التفاعيل، البحور الشعرية.
The mixed poetic verses in the volume of the favoritie

A. Aisha Sharif Mahmoud Mohamed                                                        
DR. Diaa El Din Othman Mohamed                                                                                 
Abstract:

 The mixed capillary seas in the favorites Dawan is applied to 
seas the consist of more than one capillary. The poetic verse part of the 
mixed sea consists of two different capillaries, and both may be repeat-
ed. These seas called compound seas .The importance of the research 
comes fromthe attempt to contribute to development of the artistic 
sense, which helps to realize thatPoetry is of harmony and different vo-
cal rhythms in their weights . The researcher followed the descriptive 
method based on induction and analysis .The researcher reached a num-
ber of results , the most important of which is that: The mixed capillary 
seas are the most present in the collection of the favorites , headed by 
Bahr AL-Taweel. There are seas that did not exist at all, such as the long 
sea , the brief one. The present and the abducted sea.
Key words: Dawan, The mixed capillary seas, the music of poetry.
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

الـمـــقــدِّمـــــة:
عر يتميَّز على  عر ولا يزال ديوان العرب يجمع مفاخرهم وينظم عواطفهم ومشاعرهم، والشَّ كان الشَّ

التعبيرية  القوالب  أنسب  التي جعلته  بها هي  التي تميز  الموسيقى  الأدبية بموسيقاه، وتلك  سائر الأجناس 

لصب العاطفة الإنسانية فيه، ولإظهارها بما يثير ويؤثر في النفس، وبما يشبع ويمتع الروح، وتلك الموسيقى هي 

الضارب  من  يحفظ  لم  من  كبيرهم وصغيرهم  الناس  من  وليس  للحفظ،  قيادا  أسلس  الشعر  التي جعلت 

بجذوره في عصور التاريخ – محفوظا على صفحات الصدور تردده الألسنة في شتى المناسبات مادحة أو راثية 

أو مفتخرة أو واعظة. وليس منهم من لم يحفظ من الشعر ما يستدل به على موقف من مواقف الحياة. أو 

يتغنى به في ساعة من ساعات الليل أو النهار. والموسيقى التي تضمنها شعرنا العربي غزيرة ومتنوعة، ولكنها 

أصبحت بالنسبة لنا نحن المولدين من العرب معقدة تحتاج إلى دراسة ومعاناة لمعرفة أصولها التي انبنت 

عليها)1(.

مـشـكـلـة الـبــحــث:
بالأعاريض على جملة  المضبوطة  بالأوزان  متفرد  لأنه  العروض،  بفن  المتفرد  هو  العربي  الشعر     

البحور، فالحرص على هذا الفن ومعرفته حرص على اللغة العربية. يقول العقاد: »وقد انفردت اللغة العربية 

بهذا الفن المطواع لأهله العصي على الغرباء منهم، فليس من حقها علينا، وليس من حقنا على أنفسنا أنْ 

نفقد مزاياها بأيدينا لأنهّا بلغت تمامها عندنا ولم تبلغ هذا التمم عند غيرنا«)2(.

  ولما أصبحت موسيقى الشعر بالنسبة لنا معقدة احتاجت منَّا إلى دارسة ومعاناة لمعرفة أصولها 

التي تكونت منها. وإن ما قصدت إليه الباحثة في هذه الورقة ليس إلا محاولة في تحسين عرض لهذه البحور، 

وتيسير فهمها للمهتمين بأمر العروض والشعر، لا لحصرها وبيان حدودها فقد انتهت عملية الحصر هذه، 

بالتفصيل والدقة، منذ الخليل بن أحمد والأخفش من بعده أو بعبارة أخرى منذ ما يزيد على ألف عام.

أهـــــداف الــبــحــث:
محاولة الإسهام في تنمية الحس الفني مم يعين على إدراك ما في الشعر من تناغم وإيقاعات 	 

صوتية مختلفة في أوزانها.

معرفة أهم الضوابط التي تحول دون خروج الشعر عن صحة الوزن وسلامة القافية.	 

التشجيع على قرض الشعر الموزون المقفى.	 
أهــــمــــيـــة الــبــحـــث:

حاولت الباحثة جهدها عرض قضايا هذا العلم على نحو ييُسر على المهتمين بأمره تفهمه 	 

والإلمام بأهم مصطلحاته وجوانبه التي لها أثر في موسيقى الشعر.

ولما كان تمثيل الجانب النظري من هذا العلم لا يتم إلا إذا كان معززا بالجانب التطبيقي، 	 

فقد زودت الباحثة الورقة بالأمثلة والشواهد المختارة من قديم الشعر وحديثه.

ولعل القارئ يجد في هذا الجهد المتواضع عونا له على إدراك موسيقى الشعر متمثلة في 	 

أوزانه وكل ما يتصل به.
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ـات  ـدالـبـحـور مــمـزوجة الـتـفـاعيـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّ ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

مـــنــهــجـيـة الــبـحـــث: 
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل.

تــمــهــيــد:
أما البحور الثانية فهي البحور الممزوجة في الشعر العربي، وتطلق على البحور الشعرية التي تتكون 

من أكثر من تفعيلة مختلفة، حيث يتألف شطر البيت الشعري في البحر الممزوج من تفعيلتين مختلفتين 

كالمجتث.

وقد تتكرر كلا التفعيلتين كالطويل وتسمى هذه البحور أيضا بالبحور المركبة وعددها تسعة أبحر:

الطويل، البسيط، السريع، المنسرح، الخفيف، المجتث، المقتضب، المضارع، المديد.

وجاء في الموسيقى الشافية للبحور الصافية في تقسيم البحور المركبة التفاعيل:

أ| من هذه البحور ما يتركب من ثماني تفعيلات حيث يتركب الشطر من أربع تفعيلات كل تفعيلتين 

مكررتين وهم بحران:

1| الطويل ويتركب من:
 فـعـولـن مـفـاعـيـلـن فـعـولـن مـفـاعـيـلـن   فـعـولـن مـفـاعـيـلـن فـعـولـن مـفـاعـيـلـن 

2| البسيط ويتركب من: 
مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن   مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن       

     ب| ومن هذه البحور المركبة ما يتركب من ست تفعيلات، حيث يتركب كل شطر من ثلاث 

تفعيلات: وهي نوعان

أولًا: أن تكون التفعيلة غير المكررة وسطا بين التفعلتين وذلك في أربعة أبحر:

1| الـخـفـيـف ويـتـركـب مـن:
  فـاعـلـاتـن  مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـاتـن     فـاعـلـاتـن مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـاتـن 

2| الـمـديـد ويـتـركـب مـن:
  فـاعـلـاتـن فـاعـلـن فـاعـلـاتـن    فـاعـلـاتـن فـاعـلـن فـاعـلـاتـن 

3| الـمـنـسـرح ويـتـركـب مـن:
 مـسـتـفـعـلـن  مـفـعـولـات مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن  مـفـعـولـات مـسـتـفـعـلـن 

4| الـمضـارع ويـتـركـب مـن:
    مـفـاعـيـلـن  فـاع لـاتـن     مـفـاعـيـلـن  فـاع لـاتـن     

 ثانيًا أن تكون التفعيلة غير المكررة في آخر كل شطر وذلك في بحر واحد وهو:

ـريـع ويـتـركـب مـن: الـسَّ
    مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن   مـسـتـفـعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن 

ج| ومن البحور المركبة ما يتركب من أربع تفعيلات حيث يتركب كل شطر من تفعيلتين بحيث تكون 

التفعيلة مختلفة عن الثانية وهم بحران:
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

1| الـمـجـتـث يـتـركـب مــن:
  مـسـتـفـعـلـن  فـاعـلـاتـن      مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـاتـن 

2| الـمـقـتـضـب ويـتـركـب مـن:
    مـفـعـولـات  مـسـتـفـعـلـن   مـفـعـولـات مـسـتـفـعـلـن)3(

وسنتاول في هذه الورقة البحر ممزوجة التفاعيل بشيء من التفصيل:

أولًـا: الـبـحـر الـطـويـل

ي طويلًا لمعنيين، أحدهم أطول الشعر، والثاني أن الطويل يقع في  وذكر التبريزي في الكافي أنه سُمِّ

أوائل أبياته الأوتاد، والأسباب بعد ذلك، والوتد أطول من السبب، فسمي بذلك طويلًا)4(.

وزنــــه:
    فـعـولـن مـفـاعـيـلـن فـعـولـن مـفـاعـيـلـن     فـعـولـن مـفـاعـيـلـن فـعـولـن مـفـاعـيـلـن 

مـفـتـاحـــه:
            طـَـوِيــلٌ لـَـهُ دُونَ الـبُـحـورِ فـَـضَـائــلُ         فـَعُـولـن مـفـاعـيـلـن فـعـولـن مَـفَـاعِــلـُنْ

عـروضــه وضـربــه:
للطويل عروض واحدة مقبوضة، وثلاثة أضرب:

 1| صحيح   2| مقبوض  3| محذوف 

مثال العروض المقبوضة مع الضرب الصحيح، قول الشاعر:

  وَعِــشْ خَـالـِيـاً فـالـحُـبُّ رَاحَــتـُـهُ عَـنَـا   وَأوََّلـُــهُ سُـــقْـــمٌ وَآخِــــرهُُ قـَــتـْـــلُ

 5|5|5||  |5||  5|5|5||   5|5||         5||5||    5|5||     5|5|5||   5|5|| 

 فعولن  مفاعيلن    فعولن     مفاعلن        فعولن   مفاعيلن   فعول   مفاعيلن 

فالعروض جاءت مقبوضة وجوبا؛ لأن القبض في عروض الطويل زحاف جار مجرى العلة، وإذا وقع 

القبض في حشو البيت فلا يلزم)5(.

مثال العروض المقبوضة مع الضرب المقبوض، قول الشاعر: 

  وَلـَو أنَّ مـا أسَْـعَـى لـأدَْنـَى مَـعـيِـشَـةٍ كَـفـانـي، ولـَمْ أطـْلـُبْ، قـَلـيـلٌ مِـنَ الـمـالِ

5||5||      5|5||    5|5|5||    5|5||        5||5||  5|5||   5|5|5||   5|5||   

 فـعـولـن  مـفـاعــيلـن  فـعـولـن  مـفـاعـلـن  فـعـولـن  مـفـاعـيـلـن  فـعـولـن مـفـاعـلـن 

مثال العروض المقبوضة مع الضرب المحذوف:

  أقـيـمـوا بـني الـنـُّعـمـان عـنَّـا صـدوركـم   وإلـا تـقـيـمـوا صـاغـريـنـا الـرُؤوسـا 

 5|5||   5|5||    5|5|5||    5|5||         5||5||    5|5||    5|5|5||    5|5||   
فـعـولـن مـفـاعـيـلـن فـعـولـن  مـفـاعـلـن     فـعـولـن  مـفـاعـيـلـن  فـعـولـن فـعـولـن)6(

تـطبـيـقـات الـبـحـر الـطـويـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّـات:
قــال الحـصـيـن بـن حـمـام الـمُرِّيّ)7(:

هَـا    بــدَاوَةِ مَــوضُـوعٍ عُــقُــوقـًا ومَـأتـمـًا  1| جَـــزىَ الـلـهُ أفَـْنَـاءَ الـعَـشِـيْـرةَِ كُـلّـَ
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    جزللا  هأفناءل  عشير تكللها 

5||5||  |5||  5|5|5||  5|5||    

    فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 

    بداو   تموضوعن  عقوقن ومأتمن 

 5||5||  5|5||     5|5|5||   |5||    

    فعولن  مفاعلن  فعولن مفاعلن 

 العروض مقبوضة والضرب مقبوض، دخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطر الأول.

ـنَـا الـأدْنـَيْـنَ مِـنْـهُـمْ وَرهَْـطـَنَـا  فـَزاَرةََ إذْ رَامَــتْ بِـنَـا الـحَـربُْ مُـعْـظـَمَـا    2| بـَنـِي عَـمِّ

  بني عم  منلأدني  نمنهم   ورهطنا 

5||5||  5|5||   5|5|5||   5|5||

 فعولن  مفاعيلن   فعولن مفاعلن 

فزار  تإذرامت  بنلحر بمعظم 

 5||5||  5|5||   5|5|5||  |5|| 

فعول  مفاعيلن فعولن مفاعلن 

العروض مقبوضة والضرب مقبوض، دخل القبض التفعيلة الأولى من الشطر الثاني.

ـمـًا       3| مَــوَالــِي مَــوَالـِـيْــنَـا الــولـَادَةُ مِـنْــهُـمُ ومَــوَلـْىَ الـيـَـمِـيـن حَــابِــسًـا مُــتـَـقَـسَّ

   موالي  موالينل  ولاد   تمنهم 

 5||5|| |5||  5|5|5||  5|5||  

 فعولن  مفاعيلن  فعول  مفاعلن 

ومولل  يمينيحا   بسنم  تقسمن 

  5||5||  |5||  5|5|5||  5|5||

فعولن مفاعيلن  فعول  مفاعلن 

العروض مقبوضة والضرب مقبوض، دخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطر الأول والتفعيلة الثالثة 

من الشطر الثاني.

ثـانـيًـا: الـبـحـر الـبـسـيـط
ي بسيطاً »لأنه انبسط عن مدى الطويل، وجاء وسطه  نقُل عن الخليل بن أحمد البحر البسيط سُمِّ

»فعَِلنُ« وآخره »فعَِلنُ«)8(.

ي كذلك »لانبساط أسبابه أو مقاطعه الطويلة«، آي تواليها في مستهل تفعيلاته  ونقل عن غيره، سُمِّ

السباعية، وقيل: لانبساط الحركات في عروضه وضربها، في حالة خبنها إذ تتوالى فيه ثلاث حركات: يخرج 

كالطويل والمديد من دائرة واحدة هي المختلف  لاختلاف نوعية التفاعيل في البحر الواحد«)9(.

ويرى اللبناني »سليمن، أن البسيط يقرب من الطويل ولكنه لا يتسع مثله لاستيعاب المعاني، ولا يلين 

لينه للتصرف بالتراكيب والألفاظ مع تساوي أجزاء البحرين، وهو من وجه آخر يفوقه رقة وجزالة ولهذا قل 
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

في شعر أبناء الجاهلية وكثر في شعر المولدين«)10(.

ويرى بعض أهل العروض أن كلا من الكامل والبسيط يحل في المرتبة الثانية في نسبة الشيوع بعد 

الطويل، يليهم على الأرجح كل من الخفيف والوافر، وهذه البحور الخمسة، هي الأوفر حظا إذ نظم عليها 

معظم الشعراء، في كل العصور، كثيرا من أشعارهم، فألفتها الأذن العربية«)11(.

وزنــــه:
مـسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن   مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن 

عـروضــه وضـربــه :
البسيط التام له عروض مخبونة، وضربان:

1| مخبون  2| مقطوع 

مثال العروض المخبونة مع الضرب المخبون، قول شوقي)12(:

 ريـمٌ عـلـى الـقَـاع بـَيـنَ الـبـانِ والـَعَـلـَمِ أحََـلَّ سَـفـكَ دَمِــي فـي الـأشَـهُـرِ الـحُـرمُ 

5|||   5||5|5|  5|||     5||5|5|            5|||    5||5|5|   5||5|   5||5|5|  

  مسـتـفعلـن  فاعـلن مـسـتفعـلـن  فـعلن     مـستـفـعلن  فعلن مـسـتـفعلـن فعـلن 

مثال العروض المخبونة مع الضرب المقطوع، قول الشاعر:

  يـا طـَالـِبَ الـمـجـدِ دون الـمـجـد مـلـحـمـةٌ فـي طـيِّـها خـطـرٌ بـالـنَّـفـسِ والـبـالِ

 5|5|   5||5|5|    5|||     5||5|5|     5|||    5||5|5|   5||5|     5||5|5|  

 مـسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـاعـل

الـبـسـيـط الـمـجـزوء

 له عروض صحيحة وثلاثة أضرب:

1| مذيل    2| صحيح     3| مقطوع 

مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع الضرب الصحيح، قول الشاعر:

ـولـِــقٍ، دَارسٍ مُــسْـتـَعْـجِــمِ؟! مَـاذَا وُقـُـوفــي عَــلـَى رَبـْـعٍ خَــلـَا    مُــخْــلّـَ

5||5|5|  5||5|  5||5|5|   5||5|5|  5||5| 5||5|5|

مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـن    مـسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـن 

مثال العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المقطوع، قول الشاعر:

لَاثـاءِ بــبــطـْنِ الــوَادي  مـا مِـيْـعَـادُكُــمْ يـَــومُ الـــثّـَ سِـيْـرُوا مَـعـاً إنِّـَ

 5|5|5|    5||5|    5||5|5|       5||5|5|    5||5|   5||5|5|

مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـن   مـسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن  مـسـتـفـعـل

مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع الضرب المذيل، قول الشاعر:

يـا صـاحِ قــد أخََــلـَـفَــتْ أســمــاءُ مــا  كــانــت تـُـمـنِّـيـكَ مــن حُـسـنِ وِصــالْ

55||5|5|      5||5|      5||5|5|        5||5|5|     5||5|    5||5|5|  

مــسـتـفـعـلـن  فــاعــلـن مــســتـفـعـلـن   مــسـتـفـعـلــن فـاعـلـن مـسـتـفـعـلـان 
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ـات  ـدالـبـحـور مــمـزوجة الـتـفـاعيـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّ ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

العروض الثالثة مجزوءة مقطوعة مع ضرب مقطوع مثلها، مثالها قول الشاعر:

   مَــالـِـي أرَى أجَـــمــل الـأســفــار      بــالــخــوضِ فــي أبــحــرِ الـأشـعــار 

5|5|5|      5||5|       5||5|5|        5|5|5|       5||5|     5||5|5|  
مــسـتـفـعـلـن  فــاعــلــن مــســتــفـعــل    مـســتــفــعــلــن  فــاعــلـن مـسـتـفـعـل)13(

مـخـلـع الـبـسـيـط:
هو لون أو نوع من أنواع مجزوء البحر البسيط، دخل عروضه وضربه الخبن والقطع معا فصارت 

مستفعلن= متفعل التي تساوي فعولن.

ووزنـــه:
  مــســتـفـعـلـن فـاعــلــن مــتــفــعــل    مــســتــفـعـلـن فــاعــلــن مـتـفـعــل

مثاله قول الشاعر: 

 أجــاركَ الـلهُ يـــا جــمــيــلـًا       تــتــيــه فــي حُــسْــنــهِ الــعــقـــول

)14(5||5||      5||5|       5||5||        5|5||        5||5|        5||5||

مـشـطـور الـبـسـيـط:
أربع  على  البسيط  إبقاء  وهو  منه،  المتأخرين  الشعراء  لاستكثار  المحدثون  العروضيون  أضافه     

تفعيلات، بعد حذف أربع منها، فيصير وزنه على النحو الآتي:

  مــسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن      مـسـتـفـعـلـن فـاعـلــن 

مثاله قول أحمد شوقي:

ات الـخِــيــمَ جـى أمَ ظـَـبِــيّـِ  تـِلـكَ شُـمـوسُ الــدُّ

 5||5|       5||5|5|        5||5|       5||5|5|
مــسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن     مـسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن)15(

تـطـبـيـقـات بـحـر الـبـسـيـط فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّـات:
قال تـأبـَّط شـرًّا)16(:

 1| يـَـا عِـيـدُ مَـالـَكَ مـن شَــوْقٍ وإيـْراَقِ وَمَـرَّ طـيـفٌ عَـلـَى الـأهََـوالِ طـَرَّاقِ

ياعيدما    لكمن  شوقنوإي راقي 

 5|5| 5||5|5|   5|||  5||5|5|

مستفعلن  فعلن  مستفعلن    فعلن 

ومررطي  فنعلل أهوالطر  راقي 

 5|5| 5||5|5|   5||5|  5||5||

مستفعلن فاعلن  مستفعلن  فعلن

العروض مخبونة والضرب مثلها، دخل الخبن التفعيلة الثانية من الشطر الأول والتفعيلة الأولى من 

الشطر الثاني.

اتِ مُـحْـتـَفِـيـًا  نـَفْـسِـي فِـدَاؤُك مِـنْ سَـارٍ عَـلـَى سَــاقِ   2| يـَـسْـري عَـلـَى الـأيـْن والـحَـيّـَ
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

يسريعلل  أينول  حيياتمح  تفين 

5|||  5||5|5|  5||5|  5||5|5|

مستفعلن  فاعلن مستفعلن فعلن 

نفسيفدا ؤكمن  سارنعلى ساقي 

 5|5| 5||5|5| 5||| 5||5|5|

مستفعلن  فعلن مستفعلن  فعلن 

العروض مخبونة والضرب مثلها، دخل الخبن التفعيلة الأولى من الشطر الثاني.

ـةٌ ضــنَّــتْ بِــنَـائـِلِـهَـا وَأمْــسـكَـتْ بِـضَـعِـيْـفِ الــوَصـلِ أحْــذَاقِ    3| إنـِّـي إذا خُــلّـَ

   إن ني إذا خللتن  ضننتبنا    ئلها 

 5|||  5||5|5|  5||5|  5||5|5|   

  مستفعلن فاعلن  مستفعلن فعلن 

وأمسكت بضعي فلوصلأح  ذاقي 

 5|5|  5||5|5| 5|||  5||5||

متفعلن  فعلن  مستفعلن فعلن 

العروض مخبونة والضرب مثلها، دخل الخبن التفعيلتين الأولى والثانية من الشطر الثاني.

ثـالـثًـا: الـبحـر الـخـفـيـف
ه الخليل بن أحمد خفيفا لأنه »أخف السباعيات«)17(، أي لتوالي لفظ ثلاثة أسباب خفيفة فيه،  سَمَّ

لأن أول الوتد المفروق وثانيه، فيه لفظ سبب خفيف عقب سببين خفيفين، والأسباب أخف من الأوتاد«)18(.

الخفيفة،  الأسباب  كثرة  من  متأتية  الخفة  وهذه  لخفته،  بالخفيف  سمي  الوافي  المرشد  في  وجاء 

والأسباب أخف من الأوتاد)19(.

       قال عنه: سليمن البستاني »الخفيف أخف البحور على الطبع وأطلاها للسمع، يشبه الوافر لينا 

ولكنه أكثر سهولة وأقرب انسجاما، وإذا جاد نظمه رأيته سهلا ممتنعا لقرب الكلام المنظوم فيه من القول 

المنثور. وليس في جميع بحور الشعر بحر نظيره يصح للتصرف بجميع المعاني«)20(.

 ومنه معلقة الحارث بن حلزة اليشكري:
ـواء)21(  آذنـــتـــنــا بــبــيــنـهـا أســـمــاء    رب ثـــاوٍ يــمـــلُّ مِــنْـــه الـــثّـَ

وزنــــه:
 فـاعـلـاتـن  مـسـتـفـعلـن  فـاعـلـاتـن     فـاعـلـاتـن مـسـتـفـعلـن فـاعـلـاتـن        

عـــروضـــه وضـربــه:
الـخـفـيـف الـتـام لـه عـروضـان وثــلـاثـة أضـرب:

مثال العروض الصحيحة مع الضرب الصحيح، قول الشاعر:

هـرُ يـَـوْمـًا   وَلـئـيـمٍ تـَسْـعَـى إلـَيْـهِ الــوُفـُـودُ  كَــمْ كَــرِيــم أزرَى بِـهِ الـدَّ

 5|5||5|   5|  |5|5|   5|5||5|     5|5||5|     5|  |5|5|    5|5||5|
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ـات  ـدالـبـحـور مــمـزوجة الـتـفـاعيـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّ ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

 فـاعـلـاتـن  مـسـتـفـع لـن  فـاعـلـاتـن  فـاعـلـاتـن  مـسـتـفـع لـن  فاعلاتن 

مثال العروض الصحيحة مع الضرب المحذوف، قول الشاعر:

لـيـتَ شِـعـري هـل ثـُمَّ هـل آتـَيـنـهُـم      أم يـَحـوُلـَنْ مِـن دون ذلـكَ الـرَّدى    

5||5|  5|  |5|5|      5|5||5|         5|5||5|   5|  |5|5|    5|5||5|

فــاعــلـاتـن  مـسـتفـع لـن فـاعـلـاتـن     فـاعـلـاتـن   مـسـتـفـع لـن  فـاعـلـن 

دخل الحذف في الضرب فصارت »فاعلاتن« »فاعلا« ونقلت إلى »فاعلن«. 

العروض الثانية محذوفة ولها ضرب محذوف، ومثالها قول الشاعر:

 إنْ قـَـدَرنْــا يـَـوْمــًا عـلـى عـامِــرٍ      نـَنْـتـَصِـف مِـنْـهُ أوْ نـَـدَعْــهُ لـَكُـمْ

 5||5|  5|  |5|5|    5|5||5|          5||5|   5|  |5|5|    5|5||5|
فـاعـلـاتـن  مـسـتـفـع لـن فـاعـلـن      فـاعـلـاتـن  مـسـتـفـع لـن فـاعـلـن)22(

مـجـزوء الـخـفـيـف:
له عروض واحدة صحيحة وضربان:

1| صحيح            2| مخبون مقصور 

مثال العروض الصحيحة مع الضرب الصحيح، قول الشاعر:

لـيـتَ شِـعْـري مـاذا تـرى    أم عـمـرو فـي أمـرنا 

5| |5|5|    5|5||5|       5|  |5|5|   5|5||5|

فـاعـلـاتـن   مـسـتـفـع لـن  فـاعـلـاتـن   مـسـتـفـع لـن 

مثال العروض الصحيحة مع الضرب المخبون المقصور، قول الشاعر:

كُــلَّ خَـطـْبٍ إن لــم تـكـونـواغَـضِـبـتـُـمْ يـَـسـيــر 

5| |5||      5|5||5|      5| |5|5|    5|5||5|
فـاعـلـاتـن  مـسـتـفـع لـن  فـاعـلـاتـن  مـتـفـع لـن)23(

تـطـبـيـقـات الـبـحـر الـخـفـيـف فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّـات:

شُ الـأكـبـر)24(:	  قال الـمُـرقّـَ
ومُ أو خَـلـَايـا سَـفِـيـنِ ـحـى طـَافِـيـَاتٍ شِـبْـهُـهَـا الـدَّ عْـنُ بـالـضُّ   1| لـِمَـنِ الـظّـُ

لمنظظع  نوبضضحى طافياتن 

5|5||5|  5|  |5|5|   5|5|||

فعلاتن   مستفع لن  فاعلاتن 

شبههددو   موأوخلا  ياسفيني

5|5||5|  5| |5|5|    5|5||5|

فاعلاتن   مستفع لن  فاعلاتن 

العروض تامة صحيحة والضرب مثلها، دخل الخبن التفعيلة الأولى من الشطر الأول.

ـبَـاعِ شِـمَـالـًا  وبـِــراقَ الـنَّـفــافِ ذاتِ الـيَـمِـيـنِ   2| جَـاعِـلـاتٍ بـَطـْـنَ الـضِّ
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

جاعلاتن  بطن ضضبا  عي شملن 

 5|5||5| 5| |5|5|  5|5||5|

فاعلاتن   مستفع لن فاعلاتن 

وبراقن    نفافذا    تل يميني

5|5||5|   5| |5||  5|5|||

فعلاتن  متفع لن  فاعلاتن 

العروض تامة صحيحة والضرب مثلها، دخل الخبن التفعيلتين الأولى والثانية من الشطر الثاني.

   3| رَافـِـعــَاتٍ رقَـْـمـًـا تـُـهــالُ لـَـهُ الــعَــيْــنُ  عَــلـَى كُــلِّ نـَـازلٍِ مُـسْـتـَكِـيـنِ

رافعاتن  رقمن تها     للهلعي

 5|5|||  5|  |5|5|  5|5||5|

فاعلاتن  مستفع لن  فعلاتن 

نعلى كل  لنازلن  مستكيني 

 5|5||5|  5| |5||     |5|||

فعلاتن  متفع لن  فاعلاتن 

الخبن  يلزم، كم دخل  العروض وهو زحاف لا  الخبن  تامة صحيحة والضرب مثلها، دخل  العروض 

التفعيلتين الأولى والثانية من الشطر الثاني.

رابـعـًـا: الـبـحـر الـمـديــد
ي مديدًا لأن الأسباب امتدت في أجزائه السباعية فصار أحدهم في أول الجزء والآخر في آخره،  سُمِّ

فلم امتدت الأسباب في آخره سمي مديدًا)25(.

أي  حول خمسية«  سباعية  »لتمدد  بالمديد  الخليل  سمه  العروض  مصطلحات  معجم  كتاب  وفي 

امتداد فاعلاتن حول فاعلن، فصارت إحداهم في أول الأخرى، وقيل: سمي مديدا لامتداد الوتد المجموع في 

وسط أجزائه السباعية.

وزنــــه:
 فـاعـلـاتـن  فـاعـلـن فـاعـلـاتـن فـاعـلـن     فـاعـلـاتـن فـاعـلـن فـاعـلـاتـن فـاعـلـن

مـفـتـاحــه:
ــعْــر عِــنْــدي صِـفــاتُ    فــاعِــلــاتــن فــاعِــلــن فــاعـِـلــاتــن    لـِـمَــديــد الــشِّ

وهو من البحور التي قل النظم عليها، وإذا ما ذكرنا الشعر العربي لم نجد إلا بضعة أبيات المهلهل 

وطرفة بن العبد وتأبط شرا ... وفيه يقول جلال الدين الحنفي »بحر هادئ هو رهو ذو رزانة ظاهرة، وبذلك 

صار أكثر احتشاما من المنسرح، ومن الغريب غير أن واحدًا من العروضيين قد كرهه دون ما يدعو إلى الكره 

على أن كل ما وزن على وزنه أو جله عرفت فيه الجزالة والأناقة وجودة العبارة، وقلم يرى في المديد ما هو 

ركيك »مسجوج أو مكسور أو ضحل الماء«)26(.
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ـات  ـدالـبـحـور مــمـزوجة الـتـفـاعيـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّ ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

عـروضــه وضـربــه:
له ثلاث أعاريض، وستة أضرب:

1| العروض الأولى صحيحة ولها ضرب صحيح، مثاله: 

يــا لــبَــكْــرٍ أنـْـشِـرُوا لـيِ كُـلـَيـبـًا      يــا لــبَــكْــرٍ أيـْـنَ أيـْـنَ الــفِــرارُ

 5|5||5|     5||5|    5|5||5|            5|5||5|      5||5|     5|5||5|

 فـاعـلـاتـن  فـاعـلـن  فـاعـلـاتـن        فـاعـلـاتـن   فـاعـلـن  فـاعـلـاتـن 

ويجوز في هذه العروض الصحيحة الخبن فاعلاتن »فعلاتن« والكف »فاعلات« والشكل »فعلات«.

2| العروض الثانية محذوفة، ولها ثلاثة أضرب:

أ| محذوف مثلها، مثل:

ي لـكُـمْ حَـافــظٌ  شــاهــدًا مــا كُــنــتُ أوَْ غَـائـبـا  اعْـلـمـوا أنـّـِ

 5||5|     5||5|    5|5||5|      5||5|    5||5|   5|5||5| 

 فـاعـلـاتـن  فـاعـلـن فـاعـلـن    فـاعـلـاتـن فـاعـلـن فـاعـلـن 

ب| أبتر وهو اجتمع الحذف والقطع »فاعلاتن= فاعل= فعلن«

وهو قليل عند بعضهم وشاذ عند بعضهم الآخر، مثل:

لــفَــاءُ يـَـاقـُـوتـَـةٌ      أخُْــرجَِــتْ مِــنْ كِـيْــسِ دِهْــقَــانِ ـمَــا الــذَّ  إنّـَ

 5||5|      5||5|    5|5||5|         5||5|    5||5|    5|5||5| 

فـاعــلـاتـن  فـاعـلـن  فـاعـلـن       فـاعـلـاتـن    فـاعـلـن   فـعـلــن 

ج| مقصور »فاعلاتن= فاعلن« وهو قليل، مثل:

 لـا يـَغُـرَّنَّ امـرئٍ عَـيـشُـهُ كُـلُّ عَـيْـشٍ صَـائـرٌ لـلـزَّوَالِ

55||5| 5||5| 5|5||5|        5||5|   5||5| 5|5||5|

فـاعـلـاتـن  فـاعـلـن فـاعـلـن    فـاعـلـاتـن فـاعـلـن فـاعـلـان 

وقد يلحق هذا الضرب الخبن.

3| العروض الثالثة مخبونة محذوفة، ولها ضربان:

أ| الضرب مخبون محذوف: »فاعلاتن= فعلا= فعلن«، مثل:

  لـِلـفَـتـَى عَـقْـلٌ يـَعْـيِـشُ بِـهِ     حَـيـْثُ تـَهْـدِي سَـاقـَــهُ قـَدَمُــهْ

5|||     5||5|    5|5||5|          5|||    5||5|    5|5||5|  

 فـاعـلـاتـن  فـاعـلـن فـعـلـن     فـاعـلـاتـن  فـاعـلـن   فـعـلـن

ب| أبتر »فاعلاتن= فاعل= فعْلن« وهو نادر مثل قول عدي بن زيد:

ربَُّ نـَـارٍ بِــتُّ أرمُْــقُــهَــا    تــقْــضِـم الـهِـنـديَّ والـغـارا 

5|5|       5||5|    5|5||5|    5|||    5||5|   5|5||5| 
 فـاعـلـاتـن فــاعـلـن  فـعـلـن  فــاعـلاتــن فـاعلـن  فـاعــل)27(
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

خـامـسًـا: الـبـحـر الـمـنـسرح
ه الخليل بن أحمد المنسرح »لانسراحه وسهولته«)28(، وفسروا ذلك بمعنى سهولته على اللسان،  سَمَّ

وقيل الانسراح هنا، المفارقة عم يحصل بأمثاله، إذ لا مانع من مجيء »مستفعلن« ذات الوتد المجموع سالمة 

في  الضرب إلا في المنسرح، فإنه امتنع أن تأتي في ضربه إلا مطوية«)29(.

وفي ميزان الذهب يقال: ناقة سرح ومنسرحة، أي سريعة سهلة السير، ويقال هو منسرح من ثيابه، 

ي البحر منسرحا إما لسهولته، أو لأنه خارج عن بعض القيود الواقعة في غيره من  خارج منها، على هذا سُمِّ

ولم  منه  النظم  المحدثين  شعرائنا  معظم  أبى  الذي  الثاني  »البحر  العروض  دارسي  بعض   اعتبره  البحور)30(، 

يستريحوا إليه وإلى موسيقاه، فقد ورد في الشعر الحديث من هذا البحر الندر القليل، ولعل الذين حاولوه 

منهم إنما أعجبوا بقصائد معينة قالها القدماء من هذا الوزن فنسجوا على منوالها، ولعلهم وجدوا في النظم 

الوزن  إن  إلينا  ويخُيَّلُ  موسيقاها،  بانسجام في  نشعر  نكاد  لا  القصائد  نقرأ  ونحن حين  عنتا ومشقة،  منه 

مضطربا بعض الاضطراب، وقد هجره المحدثون وأغلب الظن أنه سينقرض من الشعر في مستقبل الأيام، أما 

القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضا، وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه بعد الشيوع)31(. 

وقد وصفه بعضهم بقوله: »ربما كان يمتاز عن سائر البحور بحركته المنفتحة على اللامحدود، وبالتحديد يصلح 

هذا البحر للمعاني المتمكنة من الباطن تمكنا تظهر أعراضه ثم تتسع وتنبسط، ولكنها تتمسك في انبساطها 

التحول  دائم  بشكل  الظاهر  إلى  الباطن  من  منسرح  هذا  الأعالي،  في  ويءثر  الأعمق  صلابة  ينقل  بشكل 

والتجدد، لذلك لا يقف عند شاطيء معين ولكنه ينبع من الداخل ولعله بسبب غنائيته لم يصلح للملاحم)32(.

وزنــــــه:
 مـســتـفـعـلـن مـفـعـولـات مـسـتـفـعـلـن    مـسـتـفـعـلـن مـفـعـولـات مـسـتـفـعـلـن 

مــفــتـاحــه:
 مُـنْـسَـرحٌ فِـيْـهِ يـُـضْـربَُ الـمَـثـلُ          مُـسْـتـَـفْـعِـلـُنْ مَـفْـعُـولـاتُ مُـفْـتـعِـلـُنْ

 عـروضـه وضـربـه:
أولًـا: الـمـنـسـرح الـتـام :

له عروض صحيحة وضربان:

1| مطوى   2| مقطوع 

مثل العروض الصحيحة مع الضرب المطوى، قول الشاعر:

  إنَّ ابـْـنَ زَيـْـدٍ مــا زاَلَ مُـسْـتـعـمِـلـًا      لـِلـْخَـيْـر يـُفْـشِـى فـِي مِـصْـرهِِ الـعُـرفُـَا 

 5|||5|         |5|5|5|      5||5|5|          5||5|5|        |5|5|5|      5||5|5| 

مـسـتـفـعـلـن  مـفـعـولـات  مـسـتـفـعـلـن     مـسـتـفـعـلـن  مـفـعـولـات  مـفـتـعـلـن 

فالعروض جاءت صحيحة، وهذا نادر؛ لأنها دائما تكون مطوية في المنسرح، والطي هنا زحاف جار 

مجرى العلة في اللزوم، وأما الضرب فجاء مطويا، فصارت »مستفعلن« ونقلت إلى »مفتعلن«.

2| مثال العروض المطوية مع الضرب المقطوع، قول الشاعر:

مــا هـيَّـج الـشـوقُ مــن مـطـوقـةٍ       قــامــت عــلـى بــانــةٍ تـُغـنِّـيـنا 
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ـات  ـدالـبـحـور مــمـزوجة الـتـفـاعيـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّ ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

 5|5|5|     |5||5|    5||5|5|        5|||5|      |5||5|     5||5|5| 

مـسـتـفـعـلـن  مـفـعـلـات  مـفـتـعـلـن   مـسـتـفـعـلـن مـفـعـلـات  مـسـتـفـعـل 

ثانيا: الـمـنـسـرح الـمـنـهـوك :
هو الذي ذهب ثلثاه وبقي منه تفعيلتان فقط »مستفعلن مفعولات«، وهم تشكلان البيت وبذلك  

يصبح الجزء الأخير عروضا وضربا في الوقت نفسه، وتجيء » مفعولات« فيه على شكلين:

أ| موقوفة: »مفعولات« والردف لازم لها أو مستحسن: مثالها قول هند بنت عتبة:

 صـبــرا بــنــي عــبــد الـــدار 

55|5|5|       5||5|5|   

   مـسـتـفـعـلـن   مـفـعـولـات 

ب| مكشوفة »مفعولا«، ومثالها قول أم سعد بن معاذ ترثي ولدها:

  ويـلـم  سـعـد  سـعـدا

 5|5|5|   5||5|5|  

مـسـتـفـعـلـن مـفـعـولـا  

العروض دخلها الكشف، وهو حذف التاء من »مفعولات« فصارت »مفعولا«)33(.

تـطبـيـقـات بـحـر الـمـنـسـرح فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّـات:
  قال الجُـمـيـح واسـمـه مـنـقذ)34(:

ـدًا مـنِ الـفَـوَارسُ لـا  أوَفـَوا بِـجِـيْـرانـِهِـم ولـَا غَـنَـمُـوا    1| سَـائـِل مَـعَّ

سائل معد   دنمنلف  وارسلا 

 5|||5|  |5||5|  5||5|5|

مستفعلن  مفعلات  مفتعلن 

أوفوبجي  رانهمو  لاغنمو 

5|||5|   |5||5|  5||5|5|

مستفعلن  مفعلات  مفتعلن 

العروض تامة مطوية والضرب كذلك، دخل الطي التفعيلة الثانية من الشطر الأول، والتفعيلة الثانية 

من الشطر الثاني.

مَــمُ    2|  يـَعْـدُو بِـهِـم قـُـرزلٌُ ويـسـتـمـع  الـنَّـاسُ إلـيـهـم وتـَخْـفُـقُ الـلّـِ

يعدوبهم  قرزلن  ويستمعن 

 5|||5|  |5||5|  5||5|5|

مستفعلن  مفعلات  مفتعلن 

ناسن إلي هموتخف  قللممو 

 5|||5|   |5||5|  5||5|5|

مستفعلن   مفعلات  مفتعلن 
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

العروض تامة مطوية والضرب مثلها، ودخل الطي التفعيلة الثانية من الشطر الأول والتفعيلة الثانية 

من الشطر الثاني.

ـا تـقـارب الـنَّــسَــمُ    3| رَكْـضـاً وقـَـدْ غَــادَرُوا رَبِـيْـعـةَ فـي الـْ     أثـْار لـمَّ

  ركضن وقد   غادرور  بيعتفل 

 5|||5|  |5||5|     5||5|5|  

 مستفعلن    مفعلات   مفتعلن 

   أثاارلم    ماتقار   بننسمو          

 5|||5|  |5||5|  5||5|5|  

 مستفعلن   مفعلات  مفتعلن 

العروض تامة مطوية والضرب مثلها، ودخل الطي التفعيلة الثانية من الشطر الأول والتفعيلة الثانية 

من الشطر الثاني.

ســادسـًـا: الـبـحـر الـمضـارِع:
ي مضارعا لأنه ضارع  هو بكسر الراء، اختلف العروضيون في أسباب تسميته، فقال بعضهم: »سُمِّ

الهزج بتربيعه، وتقديم أوتاده«)35(.

ي مضارعا لمضارعته المنسرح في جزئه الثاني المفروق الوتد. وينسب إلى الخليل  ومنهم من قال: »سُمِّ

والجزء  »مفاعيلن«  الوتد  مجموع  جزأيه  أحد  في  الخفيف،  مضارعته  من  جاءت  تسميته  أحمد  بن 

الثاني«فاعلاتن«مفروق الوتد.                                                                                                    

وعلى أية حال، فإن التسمية جاءت من المضارعة والمشابهة بينه وبين بحور أخرى، تجمع بينها وبينه 

تفاعيل مشتركة، ومن الجدير بالذكر أن الأخفش أنكر هذا البحر على الخليل.وجاء في سفينة الشعراء: أن هذا 

البحر قليل الاستخدام حتى لقد ذهب الأخفش إلى أنه ليس من أوزان العرب، ذلك لأنه لم يصل إلينا قصيدة 

لعربي قحَّ على هذا الوزن، وإنما وصلت إلينا من مقطوعات المتأخرين)36(.

وجاء في أهدى السبيل إلى علمي الخليل أن الذي أورد شواهد هذا البحر هو الخليل: أما الأخفش 

فأنكر أن يكون الوزن من كلام العرب؛ وقال الزجاج ورد لكنه قليل؛ حتى أنه لا يوجد منه قصيدة لعربي، 

وإنما يروى منه البيت والبيتان)37(.

وزنـــــه:
مـفـاعـيـلـن  فـاع لـاتـن  مـفـاعـيـلـن    مـفـاعـيـلـن فـاع لـاتـن مـفـاعـيـلـن 

إلا أنه لم يجيء على وزنه التام هذا الشعر، بينم وزنه الشائع الاستعمل هو مربعه، أي ما جاء على 

أربع تفعيلات، وهو المجزوء ووزنه)38(:

  مـفـاعـيـلـن فـاع لـاتـن   مـفـاعـيـلـن فـاع لـاتـن 

مـفـتـاحــه:
تـُـعَــدُّ الـمُـضَـارعَِــاتُ   مـفـاعـيـلـُن فـاعِ لـاتـُنْ
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ـات  ـدالـبـحـور مــمـزوجة الـتـفـاعيـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّ ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

عـروضـــه وضـربـــه:
للمضارع عروض واحدة مجزوءة صحيحة وضرب صحيح، مثال ذلك:

 وغَـائـبـًا عـنْ عُـيـُونـِي   وحَـاضِـرا فِـي خَـيَـالـي 
مـفـاعـلـن  فـاع لـاتـن      مـفـاعـلـن   فـاع لـاتـن)39(

اسـتـخـدام الـبـحـر:
هذا البحر نادر في الشعر العربي القديم، والذي أورد شواهده هو الخليل، أما الأخفش فقد أنكره 

كم ذكرنا فيم سبق)40(.

ـريـع: ســابــعـًـا: الـبـحـر الـسَّ
ه الخليل السريع »لأنه يسرع على اللسان«)41(؛ وفسر أهل العروض ذلك بسرعة النطق به، وردوا  سمَّ

هذه السرعة إلى تفعيلاته التي يتكون في كل ثلاث منها »سبعة أسباب بموجب الدائرة، والأسباب كم هو 

معلوم أسرع من الأوتاد في النطق بها وفي تقطيعه«)42(.

الوصف  الألياذة: »السريع بحر يتدفق سلاسة وعذوبة، يحسن فيه  البستاني في مقدمة  وقال عنه 

وتمثيل العواطف ومع هذا قليل جدا في الشعر الجاهلي)43(.

النطق به، وذلك لغلبة الأسباب في أجزائه،  الصافي: سبب تسميته بالسريع، لسرعة  الورد  وجاء في 

والأسباب أخف نطقا وأسرع من نطق الأوتاد)44(.

ه العروضيون من أقدم بحور الشعر العربي، وردوا سبب قلته قديما وحديثا، إلى اضطراب في  وقد عدَّ

موسيقاه لا تستريح إليها الآذان إلا بعد مران طويل، ولو كثر النظم على هذا البحر لاعتادت الأسمع عليه، 

فالآذان تعتاد النغمت الكثيرة التردد وتميل إلى ما ألفته)45(.

وزنــــه:
 مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن مـفـعـولـات   مـسـتـفـعـلـن مـسـتـفـعـلن مـفـعـولـات 

مــفــتـاحــه:
بـَحْـرٌ سَـرِيـعٌ  مَـالـَهُ  سَـاحِـلٌ       مُـسْـتـَفْـعِـلـنْ  مُـسْـتـَفْـعِـلـُنْ  فـَاعِـلـنْ

الرابع  الطي والكشف، فالطي هو حذف  الشعراء وردا وقد أصابهم  استعمل  عروضه وضربه في 

الساكن، والكشف هو حذف آخر الوتد المفروق، أي أن مفعولات أصبحت مفعلا فحولت إلى فاعلن)46(.

ويأتي هذا البحر على ستة صور:

1| العروض مطوية مكشوفة والضرب مثلها، »وفيه تصير مفعولات إلى مفعلا وتحول إلى فاعلن« 

وتكون صورته على هذا النحو:

 مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن    مـسـتـفـعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن 

ومن أمثلة هذا النوع، قول الشاعر:

ـبا لـاهـيـه   مـحـبـوبـتـي عـصـفـورةٌ شـاديـه        تـنـسـابُ فــي عــشِّ الـصِّ

 5||5|     5||5|5|    5||5|5|           5||5|    5||5|5|    5||5|5|   

مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن    مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن 
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

2| العروض مطوية مكشوفة »فاعلن« والضرب مطوي وموقوف تصير فيه مفعولات إلى مفعلاتْ 

وتحول إلى فاعلان وذلك بعد حذف الرابع الساكن »طي« وتسكين الخامس المتحرك »وقف«.

ومثاله:

ـرِيـْرْ  يـا كـاعـبـًا   قـَالـَتْ   لـأتـِرابـهَـا         يـا قـَوم مـا احـسـاسَ هَـذَا الـضَّ

55||5|   5||5|5|      5||5|5|             5||5|    5||5|5|      5||5|5| 

مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن  فـاعـلـن     مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـان 

3| العروض مطوية مكشوفة »فاعلن« والضرب أصلم يحذف فيه الوتد المفروق »لات« فتصير فيه 

مفعولات إلى مفعو وتحول إلى فعْلن بسكون العين.

ومثاله:

  قـَالـَتْ ولـَمْ تـَـقْــصِـدْ لـِقـيـلِ الـخَـنَـا    مَـهْـلـًا لـَقَـدْ أبـْلـَغْـتَ أسْـمَـاعِــي 

5|5|5|    5||5|5|     5||5|5|                5||5|     5||5|5|      5||5|5|

 مـسـتـفـعـلـن  مـسـتـفـعـلـن فـاعـلـن       مـسـتـفـعـلـن مـسـتـفـعـلـن مـفـعـو

4| العروض مخبولة مكشوفة والضرب مثلها »وفيه تصير مفعولات إلى فعْلا وتحول فعلن بتحريك العين« 

ومثاله:

  الـنـشـرمُِـسْـكٌ والـوُجُــوه دَنــا   نـِيـرٌ وأطـرافُ الـأكـفِّ عَـنَـمْ

 5|||   5||5|5|    5||5|5|       5|||    5||5|5|      5||5|5|  

مـسـتـفـعـلـن مـسـتـفـعـلـن فـعـلـن   مـسـتـفـعـلن  مـسـتـفـعـلن فـعـلـن 

فالعروض أصلها »مفعولات« ثم حذف منها السابع المتحرك كم حذف منها الرابع الساكن، والثاني 

الساكن ويسمى »خبنا« فاجتمع الطي والخبن وهذا يسمى »خبلا« في اصطلاح العروضيين وكذلك الحال 

بالقياس إلى الضرب.

فيه  تصير  موقوفة  عروضه  وتكون  نصفه«  البيت  من  يحذف  »بأن  مشطورا  السريع  يستعمل   |5

مفعولات إلى مفعولان.

مثاله:

  مـن أيـَّن تـَضْـحَـكُ  ذَاتُ الـحِـجْـلـَيْـنِ

 55|5|5|      5|||5|     5||5|5|  

 مـسـتـفـعـلـن  مـفـتـعـلـن  مـفـعـولـان 

6| قد يستعمل السريع مشطورا وتكون عروضه مكشوفة تصير فيها مفعولات إلى مفعولا 

مثاله:

ا عـذلـِي   يـَا صَـاحِـبـي رحَْـلـي أقَِـلّـَ

 5|5|5|     5||5|5|   5||5|5|  

مـسـتـفـعـلـن   مـسـتـفـعـلـن  مـفـعـولـا 

والتفعيلة الأخيرة هي العروض والضرب معا، فالبيت مشطور والعروض والضرب مكشوفان)47(.
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ـات  ـدالـبـحـور مــمـزوجة الـتـفـاعيـل فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّ ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

ـريـع فـي ديـوان الـمـفـضـلـيَّـات: تـطـبـيـقـات الـبـحـر الـسَّ
قـال الـمـرقَّـش الـأكـبـر)48(:

ـا الــأثــافِــيَّ ومَــبْــنَـى الــخِــيَــمْ ار عـَـفــا رسَْــمُــهَــا   إلّـَ   1| هَــلْ تـَـعْــرفُ الــدَّ

هلتعرفد   دارعفا  رسمها 

5||5|  5|||5|   5||5|5|

مستفعلن  مستعلن    فاعلن 

إللأثا   فييومبن     نلخيم 

5||5| 5|||5|  5||5|5|

 مستفعلن  مستعلن  فاعلن 

العروض مكشوفة مطوية والضرب مثلها، دخل الطي التفعيلة الثانية من الشطر الأول، والتفعيلة 

الثانية من الشطر الثاني.

يـْـنِ سَــحٌّ سـَـجَــمْ مْـعُ عَــلـَى الــخَــدَّ    2| أعْــرفِـُـهَــا دارًا لــأسْــمــاءَ فـالـدَّ

 أعرفها   دارنلأس  ماءفد 

5||5|  5||5|5|  5|||5| 

 مستعلن  مستفعلن   فاعلن 

دمعوعلل خددين سح حنسجم 

5||5|  5||5|5|   5||5|5|

 مستفعلن   مستفعلن  فاعلن 

العروض مكشوفة مطوية والضرب مثلها، دخل الطي التفعيلة الأولى من الشطر الأول.

  3| أمْــسـَـتْ خَــلـاءً بــعــدَ سُــكَّــانـِـهــا  مُـقْــفِـرةٌ مــا إنْ بِـهَـا مِــنْ إرمَْ

 أمستخلا  ءنبعدسك  كانها 

 5||5|  5||5|5|  5||5|5|

مستفعلن  مستفعلن  فاعلن 

مقفرتن  ماإنبها  من إرم

 5||5| 5||5|5|   5|||5|

مستعلن  مستفعلن  فاعلن 

العروض مطوية مكشوفة والضرب مثلها، دخل الطي التفعيلة الأولى من الشطر الثاني.

ثـامـنـًا: الــبحـر الـمـجـتـث:

ه  الخليل بن أحمد المجتث، »لأنه اجتث، أي قطع من طويل دائرته«)49(، وأورد بعضهم أنه  سمَّ

المضارع والمقتضب مجزوء  الأولى وهو كسابقيه  تفعيلته  بإسقاط  الخفيف  اجتث من  سمي مجتثا، »لأنه 

وجوباً وأنه في الواقع مقلوب مجزوء الخفيف، فلو قلبنا البيت الآتي، وهو من مجزوء الخفيف:
 لـَيْـتَ شِـعـرِي مَـاذَا تـرى     أمَّ عَـمْـروٍ فـِي أمْـرنِـَا          
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ـد ـد - د. ضـيـاء الديـن عـثـمـان مـحـمَّ -أ. عـائـشـة شـريـف مـحـمـود مـحـمَّ

 5|5||5|   5|5||5|        5||5|5|        5|5||5| 
لحصل عندنا: 

مـاذا تـرى، لـيـت شـعـري     فـي أمـرنـا أم عـمـرو 
 5|5||5|  5||5|5|       5|5||5|   5||5|5|  

وهو من المجتث)50(.
ورأى البستاني في مقدته للألياذة، أن البحر لا يصلح لقصره ولا يجوز نظمه إلا في الأناشيد والتواشيح 

الخفيفة)51(.
وجاء في الورد الصافي، اجتث الشيء أي قطعه، والاجتثاث الاقتطاع كالاقتضاب، وهو من دائرة فيها 
الخفيف، وقد توافقت في الأجزاء »التفعيلات«، ولا فرق بينهم إلا في ترتيبها، فكأنه قد اجتث من الخفيف، 

ويظهر لنا الأمر جليَّاً إذا عرفنا أن تفعيلات الخفيف هي:
 فـاعـلـاتـن مـسـتـفـع لـن فـاعـلـاتـن    فـاعـلـاتـن مـسـتـفـع لـن فـاعـلـاتـن 

وزنـــــه:
 مـسـتـفـع لـن فـاعـلـاتـن فـاعـلـاتـن   مـسـتـفـع لـن  فـاعـلـاتـن  فـاعـلـاتـن 

ولا يستخدم إلا مجزوءا.
مـفـتـاحـــه:

  إن جُــثـّـتَ الـحـركــاتُ      مــســتــفــع لــن  فــاعــلـاتــن 
عــروضــه وضــربـــه:

   له عروض واحدة صحيحة وضرب صحيح، ومثاله:
  قــد أقــفـرتْ سُــرَّ مَــنْ را  فــمــا لــشــيءٍ دوامُ

5|5||5|     5| ||5||      5|5||5|     5| |5|5| 
 مـسـتـفـع لـن فـاعـلـاتـن   مـتـفـع لـن  فـاعلـاتـن)52(

ويجوز التشعيث في الضرب، فتصبح »فاعلاتن« »فالاتن« وتنقل إلى »مفعولن«، ومثاله:
ــيّــدُ الـمـأمُــولُ  لـَمْ لـَا يـَعـي مَـا أقـُولُ ذَا الــسَّ

 5|5|5|     5| |5|5|   5|5||5|     5| |5|5| 
مـسـتـفـع لـن فـاعـلـاتـن  مـسـتـفـع لـن فـالـاتـن)53(

تــاسـعـًـا: الــبحـر الـمـقـتـضـب:
ه الخليل بن أحمد المقتضب لأنه »اقتضب من السريع«)54(، وسمي المقتضب بهذا الاسم »لأنه  سمَّ
اقتضب أي اقتطع منه« وذلك بحذف التفعيلة الأولى من شطري المنسرح)55(، وهو من الأبحر التي أنكرها 
الأخفش لندرتها، ولم يرد تاما فهو مجزوء وجوبا كالمضارع والمجتث، وعدد حروف أجزائه أربعة وعشرون 

حرفا لا تزيد ولا تنقص، وفي ذلك يقول المعري في لزومياته:
ــعــرلِـا يـُزادُ بِـحـالٍ ولـا يـُـنــقَــصُ ـك مُــقــتـَـضَـبُ الــشِّ   وإنّـَ

وقد اعتبروا المضارع والمقتضب والمجتث من مخترعات الخليل، ومع ذلك فقد سمعت جارية في عهد 

الرسول صل الله عليه وسلم تقول:

 هَــلْ عَــلـَـيَّ ويـْـحَــكُــمَــا   إنِ طـَـرِبـْـتُ مِــنْ حَــرَجِ
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 5|||5|            |5||5|           5|||5|          5||5

ويقول أبو الفرج الأصفهاني: إن الرسول قال لها: »لا حرج عليك ... لا حرج!«، ولم نجد للمتنبي ولا 

لأبي العتاهية شعرا من المقتضب، واعتبره سليمن البستاني من البحور التي لا يجوز نظمها إلا في الأناشيد 

والتواشيح الخفيفة)56(.

وأصل  المضارع  كمثل  ذلك  في  مثله  الاستعمل  قليل  المقتضب  بحر  أن  عيسى  سعد  فوزي  وذكر 

تفعيلاته:

 مـفـعـولـات  مـسـتـفـعـلـن مـسـتـفـعـلـن     مـفـعـولـات مـسـتـفـعـلـن مـسـتـفـعـلـن 

ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءا.

عـروضـه وضـربــه:
له عروض واحدة مجزوءة مطوية وضرب مثلها، ومثاله قول الشاعر: 

هَـلْ عَـلـَيَّ ويـْحَــكُـمَـا  إنِ عـَشِـقْـتُ مِـنْ حَــرَجِ

 5|||5|          |5||5|       5|||5|      |5||5|  

 مـفـعـلـات  مـفـتـعـلـن   مـفـعـلـات  مـفـتـعـلـن

شـيـوعـه واسـتـخـدامــه

هذا البحر مثل المضارع والمجتث، نادر في الشعر العربي القديم، حتى أنكره الأخفش، وهو يصلح 

للغزل، والزهديات، والحكم)57(.

خــاتــمــة:
والذي تود الباحثة توضيحه في الختام، قد يظن ظان أنه بحفظه صور البحور ثم نظمه الكلام على 

الإنفعال  يثير  أن  الموسيقى  بعد  الشعر  الأمر كذلك، فإن شرط  أية صورة منها يكون قد أتى بشعر. وليس 

والشعور والعاطفة لدى القارئين والسامعين.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة:

_ أن البحور ممزوجة التفاعيل هي الأكثر وروودا في ديوان المفضليات وعلى رأسهم البحر الطويل.

_ ورد البحر السريع في صور متعددة منها:

أ| عروض مكشوفة مطوية وضرب مثلها.

ب| عروض مكشوفة مطوية وضرب موقوف مطوي

ج| عروض مكشوفة مخبونة وضرب مثلها

د| عروض مكشوفة مخبولة وضرب أصلم.

_ بعض البحور الممزوجة التفاعيل لم ترد في ديوان المفضليَّات؛ كالبحر المديد والمضارع والمقتضب 

والمجتث.

توصي الباحثة بدراسة الأغراض الشعرية في ديوان المفضليَّات.
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